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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح "كتاب العلم"؛ باب النهي عن اتباع متشابه القرآن، وباب: "في الألد الخصم"، وباب: "رفع العلم وقبضه".
 الكلمات المفتاحية: متشابه القرآن، رفع العلم.
I. المقدمة
باب النهي عن اتباع متشابه القرآن، والتحذير من متبعيه، والنهي عن الاختلاف في القرآن.
II. موضوع المقالة
باب النهي عن اتباع متشابه القرآن، والتحذير من متبعيه، والنهي عن الاختلاف في القرآن:
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري، عن عبد الله بن أبي مُليكة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: «تلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ)) [آل عمران: 7], قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سمى الله، فاحذروهم».

اختلاف القلوب ليس من الإسلام في شيء؛ ولهذا حذَّر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الاختلاف حول كتاب الله -عز وجل- فيما يتشابه منه.

قال الإمام النووي: قد اختلف المفسرون والأصوليون وغيرهم في المحكم والمتشابه اختلافًا كثيرًا.

قال الغزالي في (المستصفى): إذا لم يرد توقيف في تفسيره، فينبغي أن يفسر بما يعرفه أهل اللغة، وتناسب؟؟؟ اللفظ من حيث الوضع، ولا يناسبه قول من قال: المتشابه: الحروف المقطعة في أوائل السور، والمحكم: ما سواه، والحروف المقطعة في أوائل السور كـ: حم، والم، وطسم، وهكذا، ولا يناسبه أيضًا قولهم: المحكم: ما يعرفه الراسخون في العلم، والمتشابه: ما انفرد الله تعالى بعلمه، ولا قولهم: المحكم: الوعد والوعيد والحلال والحرام، والمتشابه: القصص والأمثال، فهذا أبعد الأقوال.

قال الغزالي: "بل الصحيح أن المحكم يرجع إلى معنيين: أحدهما: المكشوف المعنى الذي لا يَتطرق إليه إشكال واحتمال، والمتشابه: ما يتعارض فيه الاحتمال، والثاني: أن المحكم ما انتظم ترتيبه مفيدًا, إما ظاهرًا وإما بتأويل، وأما المتشابه فالأسماء المشتركة؛ كالقرء، وكالذي بيده عقدة النكاح، وكاللمس، فالأول متردد بين الحيض والطهر، والثاني بين الولي والزوج، والثالث بين الوطء واللمس باليد، ونحوها.

قال: ويطلق على ما ورد في صفات الله تعالى مما يوهم ظاهره الجهة والتشبيه، ويحتاج إلى فَهم خاص.

واختلف العلماء في الراسخين في العلم: هل يعلمون تأويل المتشابه وتكون الواو في: ((وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)) عاطفةً, أم لا؟

فبعضهم قال: إنهم يعلمون تأويلَ المتشابه، وتُقرأ الآية هكذا: ((هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا)) أو لَا يعلمون ذلك، وإنما يعلمه الله -سبحانه وتعالى؟؟؟. أما الراسخون في العلم فلا يعلمون تأويله، وهكذا يكون قراءة الآية: ((وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا)).

وكل واحد من القولين محتمل، واختاره طوائف، قال: والأصح الأول، وأن الراسخين يعلمونه؛ لأنه يبعد أن يخاطب الله عبادَه بما لا سبيل لأحد من الخَلْق إلى معرفته، وقد اتفق أصحابنا وغيرهم من المحققين على أنه يستحيل أن يتكلم الله تعالى بما لا يفيد.

قال الإمام النووي: وفي هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع، ومن يتبع المشكلات للفتنة، فأما مَن سأل عما أشكل عليه منها؛ للاسترشاد, وتلطف في ذلك؛ فلا بأس عليه، وجوابه واجب، أما الأول فلا يجاب، بل يزجر ويعزر هذا الذي يتبع المشكلات للفتنة، كما عزر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- صُبيغَ بنَ عِسْل، حين كان يتتبع المتشابه.

ويقول آخرون: لا مانعَ أن يكون في القرآن الكريم ما لا يدركه عقول البشر، وما استأثر الله بعلمه، كالحكيم إذا صنف كتابًا أجمل فيه أحيانًا؛ ليكون موضع خضوع المتعلم لأستاذه، ولو لم يخضع العقل الذي هو أشف؟؟؟ البدن، لاستمر العالم في أُبهة العلم، ووصل إلى حد التمرد، فخضوعه يدفعه إلى التذلل لعز الربوبية، والمتشابه هو موضع خضوع العقل لباريه؛ استسلامًا واعترافًا بقصوره.

هذا, وإذا كانت الآية الكريمة قد قسمت القرآن إلى: مُحكم ومُتشابه، فلا تعارض بينها وبين قوله تعالى: ((كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ)) [هود: 1], ولا قوله تعالى: ((كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ)) [الزمر: 23] حتى زعم بعضهم أن كله محكم، وعكس آخرون.

نقول: لا تعارضَ بين هذه الآيات؛ لأن المراد بالإحكام في قوله: ((أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ)) الإتقان في النَّظْم، وأن كلها حق من عند الله.

والمراد من المتشابه: كونه يُشبه بعضه بعضًا في حُسن السياق والنظم، وليس المرادُ اشتباهَ معناه على سامعه، فللمحكم معنيان، وللمتشابه معنيان، ولا تعارضَ بين هذه الآيات، والله أعلم.

وقوله -صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سمى الله، فاحذروهم» وفي رواية: «فاحذَرْهم» بالإفراد، والخطاب لكل من يتأتَّى خطابه، أي: إذا رأيتم الذين يتبعون المشكلات لإثارة الفتنة وبلبلة العقول، فاحذروا مخالطتهم والاستماع لقولهم.
وننتقل إلى حديث آخر في الباب نفسه:

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أبو عمران الجوني، قال: كتب إليَّ عبدُ الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمر قال: «هجّرت إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يومًا، قال: فسمع أصواتَ رجلين اختلفَا في آية، فخرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك مَن كان قبلَكم باختلافهم في الكتاب».

قوله: «هجرت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومًا» بتشديد الجيم المفتوحة، أي: سِرت في الهاجرة، والهاجرة: نصف النهار، والمراد هنا: بكَّرت وبادرتُ، ولم أنتظر للمساء، كما هو الكثير والغالب.

«فسمع أصواتَ رجلين اختلفَا في آية» ربما اختلفا في قراءة آية. وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود, أنه سمع رجلًا يقرأ آية سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- قرأ خلافها، قال: فأخذت بيده، فانطلقت به إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «كلاكما مُحسن، لا تختلفوا؛ فإن من كان قبلَكم اختلفوا فَأَهْلَكَهُم».

قال الحافظ ابن حجر: هذا الرجل يُحتمل أن يكون هو أبي بن كعب.

قال: «فخرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» الظاهر أن عبد الله بن عمرو -راوي الحديث- وقف معهما حتى خرج إليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «إنما هلك من كان قبلَكم باختلافهم في الكتاب».

قال النووي -رحمه الله تعالى: المراد بهلاك من قبلنا هنا: هلاكهم في الدين بكفرِهم وابتداعِهم، فحذر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مِن مثل فِعلهم.

وفي رواية: «اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فيه فقوموا» أي: إذا اختلفتم في فَهم معانيه، فقوموا عنه وتفرقوا؛ لئلا يتمادى بكم الاختلاف إلى الشر.

قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون النهي خاصًّا بزمنه -صلى الله عليه وسلم- لئلا يكون ذلك سببًا لنزول ما يسوءهم، ويحتمل أن يكون المعنى: اقرءوا والزموا الائتلافَ على ما دل عليه، فإذا وقع الاختلاف أو عَرَضَ عارض شبهة يقتضي المنازعة الداعية إلى الافتراق، فاتركوا القراءة، وتمسكوا بالمحكم الموجب للأُلفة، وأَعْرِضوا عن المتشابه المؤدي إلى الفرقة. ويحتمل أنه ينهى عن القراءة إذا وقع الاختلافُ في كيفية الأداء، بأن يتفرقوا عن الاختلاف، ويستمر كلٌّ منهم على قراءته.

قال النووي في هذا الحديث: "التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع، ومن يتبع المشكلات للفتنة".

فأما من سأل عما أُشكل عليه منها؛ للاسترشاد، وتلطف في ذلك، فلا بأس عليه, وجوابه واجب، وأما الأول فلا يجاب؛ بل يزجر ويعزر، كما عزر عمر بن الخطاب صبيغَ بنَ عِسْل حين كان يتتبع المتشابه.

وفيه -في هذا الحديث- الحض على الجماعة والألفة، والتحذير من الفرقة والاختلاف.

وفيه: النهي عن المِراء في القرآن بغير حق، والنهي عن الخلاف فيه.

وفيه: غَضَبُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وانفعالُه حتى يُرى ذلك في وجهه -كما جاء في الرواية التي تلي هذه الرواية.

قال النووي: والأمر بالقيام عند الاختلاف في القرآن، محمول عند العلماء على اختلافٍ لا يجوز، أو على اختلاف يُوقع فيما لا يجوز، كالاختلاف في نفس القرآن، أو في معنى منه، لا يسوغ فيه الاجتهاد، أو اختلاف يوقع في شك، أو شُبهة، أو فتنة، وخصومة، وشجار، ونحو ذلك، قال: وأما الاختلاف في استنباطِ فروع الدين منه، ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة، وإظهار الحق، واختلافهم في ذلك، فليس منهيًّا عنه؛ بل هو مأمور به، وهو فضيلة ظاهرة، وقد أجمع المسلمون على هذا من عَهد الصحابة إلى الآن.
وننتقل إلى باب آخر في الباب نفسه، وفي المعنى نفسه:

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا أبو قدامة الحارث بن عبيد، عن أبي عِمران، عن جُندب بن عبد الله البجلي، قال: «قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فيه فقوموا».

وقد تناولنا هذا الحديث في شرحنا للحديث السابق.
باب: "في الألدّ الخصم":

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، قالت: «قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم».

«أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» الخَصم هو بفتح الخاء وكسر الصاد، والألد: هو شديد الخصومة، مأخوذ من لديدي الوادي، وهما جانباه؛ لأنه كلما احتج عليه بحجة، أخذ في جانب آخر، وأما الخصم: فهو الحاذق بالخصومة، والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع حق أو إثبات باطل.
باب: "رفع العلم وقبضه":

وننتقل إلى باب آخر، وهو باب: "رفع العلم وقبضه، وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان":

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أبو التياح، قال: حدثني أنس بن مالك، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «من أشراط الساعة أن يُرفع العلم، ويَثبت الجهل، ويُشرب الخمر، ويظهر الزنا».

ثم قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادةَ يحدث عن أنس بن مالك، قال: «ألا أحدثكم حديثًا سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يحدثكم أحدٌ بعدي سمعه منه: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويظهر الجهل، ويفشو الزنا، ويشرب الخمر، ويَذهب الرجال، ويبقى النساء، حتى يكون لخمسين امرأة قيمٌ واحدٌ».

قوله -صلى الله عليه وسلم: «من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويثبت الجهل» قال النووي: هكذا هو في كثير من النسخ: «يثبت الجهل» من الثبوت، وفي بعضها: «يُبث الجهل» بضم الياء وفتح الباء بعدها ثاء مشددة، أي: ينشر ويشيع، وفي رواية: «ويظهر الجهل», وفي رواية أخرى: «وينزل فيها الجهل», وأشراط: جمع شرط -بفتح الراء- وهو العلامة، وفي رواية: «إن بين يدي الساعة أيامًا، يُرفع فيها العلمُ».

ومعنى رفع العلم هو كما جاء في رواية لعبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا ينتزع العلمَ من الناس انتزاعًا، ولكن يقبض العلماء، فيرفع العلم معهم، ويبقي في الناس رءوسًا جهالًا يفتونهم بغير علم، فيَضلون، ويُضلون» فهذا هو رفع العلم، وثبوت الجهل.

والتعبير برفعه معناه: خلو الأرض منه، وهو المراد من قبضه -كما جاء في بعض الروايات. وفي رواية: «وينقص العلم» ونقصانه حالة سابقة على قبضه، وهو المراد بانتزاعه في الروايات التي ساقها مسلم في هذا الباب.

وقوله: «ويشرب الخمر» بضم الياء: مبني للمجهول، ومنصوب عطفًا على: «يرفع العلم» والمراد: كثرة شربها؛ إذ لم يتوقف شربها قبل ذلك.

وقوله: «يظهر الزنا» المراد من ظهوره: كثرته وإعلانه، وعدم الاستحياء منه، وفي رواية تالية رواها الإمام مسلم: «ويفشو الزنا», وفي الرواية التي قرأناها: «ويَذهب الرجال» أي: بالحروب وغيرها، والمراد من ذهابهم: ذهاب الكثيرين منهم، ويبقى النساء أي: يكثر عددهن عن الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد، أي: ولي أمر واحد لخمسين امرأة بنتًا أو أختًا أو أمًّا، وليس المراد زوجًا فقط.

وزاد في رواية: «ويكثر فيها الهرج» والهرج بفتح الهاء وسكون الراء: القتل بلسان الحبشة، وزاد في رواية: «ويُلقَى الشح» أي: يلقى في القلوب, ويكثر.
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